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 ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة بالبحث موقف المدرسة العقلية الحديثة من الأقسام المختلفة للتفسير               
بالمأثور، على كلا المستويين النظري، والتطبيقي، مع محاولة تحليل العوامل التي أثرت في هذا                

موقف المدرسة،  ودف الدراسة إلى استخلاص المعالم، والأسس النظرية التي بني عليها           . الموقف
كما دف إلى تحليل أوجه هذا الموقف من الناحية           . وتحديد بعض جوانب التطرف فيه     

وقد استعانت هذه الدراسة بالمنهجين     . التطبيقية، والتعرف على الأسباب المباشرة التي دعت إليه       
 الأسس النظرية الاستقرائي، والتحليلي، من أجل تتبع آراء رجال المدرسة، وتحليلها للتعرف على          

كما تم استقراء مجموعة من النماذج التطبيقية التي        . لموقف المدرسة من المأثور في مجال التفسير      
تبرز الأوجه المختلفة لموقفها التطبيقي منه، ومن ثم تحليل العوامل المؤثرة في الموقف والأسباب               

عرف على التحديات، والظروف    واعتمدت الدراسة كذلك المنهج التاريخي بغية الت      . الداعية له 
كما تم استخدام المنهج النقدي     . التي عايشتها المدرسة العقلية، وأثرت على موقفها من المأثور        

وتمت الاستعانة كذلك بالمنهج المقارن، بغية الموازنة بين آراء         . للوقوف على سلبيات هذا الموقف    
وقد توصلت  . آراء غيرها من العلماء   رجال المدرسة نفسها، أو المقارنة بين آراء المدرسة، و         

أن هناك عدداً من العوامل قد أثرت على نظرة المدرسة          : الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها     
إلى المأثور وكيفية تعاملها معه في مجال التفسير، مما أدى إلى اتخاذها موقف الحذر منه، مع عدم                 

 وقد ظهرت بعض آثار هذا الموقف من خلال          .إهماله، أو التقليل من شأنه، في الوقت ذاته        
كما ظهر حذرها من    . أخذها بالمأثور بشكل حذر، اتضح من طبيعة أخذها به كماً، وكيفاً           

المأثور بشكل واضح من خلال عدم تسليمها الكلّي بقسم كبير منه، وذلك إما عن طريق                 
يض أمره، وذلك لأسباب عدة يتعلّق      إغفاله، أو التحفظ عليه، أو رده بالكلّية، أو تأويله، أو تفو          

كون الأثر غير القطعي متعلّقاً     : غالبها بنقدها لمتون الآثار، لا لأسانيدها، وأهم هذه الأسباب        
بأمر عقدي، أو كونه مشااً للإسرائيليات الباطلة، أو مخالفاً للكتاب المقدس، أو كونه يشير إلى               

عن بالمرسلين، أو كونه يحمل نبوءات قد تبعت        شكل من أشكال الخارقة، أو كونه مظنة للطّ        
 -في نظر المدرسة  –على الاتكال، أو كونه لا يتفق مع وحدة سياق القرآن، أو كونه متعارضاً              

مع مصالح العصر وقوانينه، أو كونه يشير إلى وقوع النسخ، الذي مال بعض رجال المدرسة إلى                
 . تضييقه نظرياً وتغليب نفيه عملياً
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ABSTRACT 
 

This study examines the attitude of the modern intellectual school towards the 

different transmitted methods of exegesis from both theoretical and applied 

perspectives, and attempts to analyze the factors that influenced this attitude. It also 

aims at summing up the features and theoretical fundamentals on which this attitude is 

based. The study adopted the inductive and analytical methods to trace the views of 

the school’s promoters, examine a set of applied cases, and highlight the influencing 

factors behind the attitude of the school concerned. It also employed the historical 

approach to understand the circumstances and challenges that led to this school from 

towards the transmitted exegesis. The critical and comparative approaches were also 

employed, the former to diagnose the drawbacks of this position, and the latter to 

balance and compare the various views of its drawbacks. The study arrived at a 

number of findings that may be briefly summarized below. There are a number of 

factors that triggered the cautious and alter attitude of this school towards transmitted 

exegesis, however, without totally and out rightly rejecting, or belittling it. This is 

particularly reflected in its often disregard, reservation, re-interpretation or shelving of 

a sizable part of the transmitted exegesis for reasons that are mainly related to its 

critique of the texts of the transmitted exegesis and not its fundamentals. The most 

important of these reasons are that the transmitted exegesis is presumably not 

explicitly doctrinal, similar to deviant Israelite narration, contradicting with the Bible, 

founded on a form of superstition, based on accusation against the messengers, 

established on prophecies that may lead to reliance, or incompatible, from the 

scholars’ point of view, with the norms and interest of the time.  
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آلية ( شكل وبأي صورة     لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي           

بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، بدون إذن مكتوب من          ) كانت أو إلكترونية أو غيرها    
 : الباحث إلا في الحالات الآتية

يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط                .1
 . ناسبةالاعتراف بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة م

بشكل الطبع أو   (يكون للجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ          .2
 . لأغراض مؤسساتية وتعليمية، لا لأغراض البيع العام) بصورة آلية

يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث             .3
 . ات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى في العالمغير المنشور إذا طلبتها منها مكتب

سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا بعنوانه مع إعلامه عند تغير             .4
 . العنوان

سيتم الاتصال بالباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث             .5
وني الموجود عند إدارة    غير المنشور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتر         

المكتبة، وإذا لم يجب الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه،             
ستقوم مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين            

 . به
   جنان  سليمان حمد: أكد هذا الإقرار من قِبل

 
       ______________                                   ___________ 

                التوقيع                                                            التاريخ
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 رحمها االله ....... إلى والدتي الحبيبة 
 حفظه االله ........... إلى والدي الحبيب 
 ما االله حفظه... زوجي، وابنتي : وإلى أسرتي الغالية

 وإلى جميع إخواني وأخواتي، في النسب وفي الإسلام 
 أهدي هذا الجهد المتواضع



 ح 

 شكر وتقدير
   إلى نعـم الوكـيل، المعين الأول، صاحب النعم، والفضل، رب العالمين عز وجل، إليه               

 .تعالى أعظم وأطيب حمد، وثناء، وشكر، وتذلل
 

        م بالشـكر والعرفان، إلى أجمل منهل للعلم والإيمان، الجامعة الإسلامية العالمية         ثم أتقـد
بمالـيزيا، وإلى جميع القائمين على هذا المشروع الإسلامي المتميز، والداعمين له بالنفس،   

، الذي محمد اء الدين  الدكتور  / كما أسدي شكري الجزيل إلى الأستاذ الفاضل      . والمـال 
 والإرشاد لهذه الرسالة خلال مراحلها      لم يأل جهداً في متابعة الإشراف، وحسن التوجيه،       

 . البحثية المختلفة
 

   وأخـص بالشكر كذلك الأساتذة الأفاضل في قسم الدراسات العليا وفي اللجان التابعة             
والشكر موصول أيضاً   . له، على مساهمتهم في تطوير الرسائل الجامعية، والارتقاء بمستواها        

اونه مع طلبة الدراسات العليا في القسم،       إلى رئـيس قسـم القرآن والسنة، على حسن تع         
 . ودعمه لهم

 
   كمـا يسعدني تقديم الشكر لكل أساتذتي في الجامعة الإسلامية، في مرحلتي الماجستير،             

 الدكتور: والدكـتوراه، عـلى دعمهم المتواصل، وعطائهم المتميز، وأخص منهم بالذّكر          
 ، والدكتور سانومصطفى  قطب  تور  ، والدك عرفان عبد الحميد  ، والدكتور   حسن إبراهيم 

 أبو الليث   ، والدكتور  سعاد يلدرم  ، والدكتور  سلامة الهرفي  ، والدكتور إبراهـيم زيـن   
 . عبد العزيز برغوث، والدكتور عبد االله الجبوري، والدكتورآبادي

   وأخـيراً أسجل شكري، وامتناني، لكل من أسهم، أو ساعد على إنجاز هذه الرسالة،              
اجها في شكلها النهائي، سائلة المولى عز وجل، أن يجزي الجميع عنا خير             وطباعتها، وإخر 

الجـزاء، عـلى ما قدموه من نصح وعطاء، فمثلهم كمثل الشجرة الطّيبة، أصلها ثابت،               
 . وفرعها في السماء
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

لصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين،            الحمـد الله رب العالمين، وا     
 ... ومن سار على درم إلى يوم الدين

 
   إن الحاجـة إلى مـنهاج إلهي سماوي كانت منذ بدء الخليقة، وما زالت تشكل الحاجة                

لأجل ذلك توالت . الأهـم والمطلب الأول الذي يكفل للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة          
وكانت آخر هذه   .  الإلهـية لهداية البشرية إلى هذا المنهاج الذي فيه صلاحها          الرسـالات 

الرسالات، رسالة محمد صلى االله عليه وسلم، التي حملت إلى العالمين تعاليم القرآن الكريم،              
 . ومعالم هذا المنهج الخالد

 
 التعاليم التي   بل العالم أجمع، في أمس الحاجة إلى العمل ذه        .    والأمـة الإسـلامية اليوم    

ومن البديهي أن العمل ذه     . روعيـت فيها جميع المصالح وعناصر السعادة للنوع البشري        
وهذا . التعالـيم لا يكون إلا بفهم القرآن وتدبره، والوقوف على ما فيه من هداية وإرشاد         

ميه لا يتحقق إلا عن طريق الكشف والبيان لما تدل عليه ألفاظ القرآن وآياته، وهو ما نس               
 . بعلم التفسير

 
   ولا شك أن المفسرين في الماضي والحاضر، قد سلكوا سبلاً ومناهج شتى للكشف عن              

حيث نلمس هذا التنوع في     . مـراد االله تعـالى من آياته القرآنية على قدر طاقتهم البشرية           
دى المناهج التفسيرية من خلال ما خلّفه لنا السلف من تراث، والخلف من معارف على م              

 . العصور الإسلامية المتلاحقة
 

الأوائل منهم –الذي خلفه لنا علماؤنا .    ونحـن اليوم أمام هذا التراث التفسيري الضخم       
هل تبلور المنهج الأمثل للتفسير في عصرنا الحاضر، في         :  يحق لنا أن نتساءل    -والمعاصـرون 

  في هذا العصر؟ أحد هذه المناهج؟ وهل تحددت معالمه؟ وما هي معالم هذا المنهج
 

   إن الإجابـة عـن هذه الأسئلة تتطلب من العاملين في حقل الدراسات القرآنية القيام               
وإن أولى الخطوات في طريق الوصول إلى معرفة المنهج الأمثل في           . بمجموعة من الخطوات  
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 التفسير، تكمن في دراسة وتحليل المناهج التفسيرية السابقة، والتعرف على مواطن الضعف           
 . أو الزلل فيها من جهة، ومواطن القوة والصواب فيها من جهة أخرى

 
   ولمـا كانت التفاسير القديمة قد حظيت بدراسات تحليلية، أكثر مما حظيت به التفاسير              
الحديثة، فقد آثرت الباحثة التوجه إلى دراسة وتحليل أحد الجوانب البارزة في منهج المدرسة      

ير، وهو موقفها من التفسير المأثور بأقسامه المختلفة، على كلا          العقلـية الحديـثة في التفس     
 . النظري، والتطبيقي: المستويين

 
 :  أهداف الدراسة-أوّلاً

 :    تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها
دراسة العوامل، والدوافع التي أثرت في موقف المدرسة العقلية الحديثة من التفسير              .1

 . ر، ولعبت دوراً هاماً في تشكيلهالمأثو
 . تحليل الأسباب المباشرة لموقف المدرسة من التفسير المأثور .2
دراسـة، وتحليل موقف المدرسة العقلية الحديثة من التفسير المأثور، وكيفية تعاملها             .3

النظري، والتطبيقي، وذلك دف التعرف على أهم الجوانب        : معه، على المستويين  
 . سلبية فيهالإيجابية، وال

البحـث في مدى اتفاق أهم رجال المدرسة في التفسير، على موقف موحد حيال               .4
 . التفسير المأثور

 
 :  أهمّية الدراسة وإشكاليتها-ثانياً

   على الرغم من تنوع مناهج تفسير القرآن الكريم، وتعددها، إلا أن جميع هذه المناهج لا               
نة بالمأثور، والاستناد إليه، لأنه يعتبر الأساس الذي        يمكنها بأي حال، الاستغناء عن الاستعا     

 . لا بد أن يستفيد منه كل منهج تفسيري، بشكل أو بآخر
 

إلا .    ولا شـك بأن ما وصلنا من المأثور في حقل التفسير، يشتمل على الغث، والسمين              
به في فهم   أن الصـحيح مـن هذا المأثور يعتبر ذا قيمة عالية، لكونه يمثل مصدراً موثوقاً                

 . كتاب االله تعالى، على الوجه الصحيح
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   ومن المعلوم أن العديد من المؤلفات التفسيرية الأثرية القديمة لم تكن تعن بتطوير منهجية              
علمـية للـتعامل مع الكم الغفير من المأثور والروايات التي كانت توردها في مجال تفسير                

 غلب عليها طابع التفسير العقلي، فإن العديد منها،         أما التفاسير القديمة التي   . القرآن الكريم 
 . لم يكن من شأنه ايراد ودراسة كل الآثار التي يمكن الاستفادة منها في تفسير القرآن

 
   وهكـذا ظل حقل التفسير عموماً، وحقل التفسير بالمأثور على وجه الخصوص، بحاجة             

ضبط التعامل مع المأثور، وتحدد     ماسـة للمزيد من الجهود من أجل تطوير منهجية علمية ت          
 . الأسلوب الأمثل للاستفادة منه في مجال تفسير القرآن

 
   إن الخطوات الأولى في طريق تطوير منهجية علمية للتعامل مع المأثور، تتمثل في دراسة،              

 من التفسير المأثور، وكيفية     -القديمة والحديثة –وتحليل مواقف المدارس التفسيرية المختلفة      
ملها معه من جهة، وكذلك، محاولة فهم الدوافع، والعوامل التي أثرت في هذه المواقف،              تعا

والأسباب التي أدت إليها، من جهة أخرى، وذلك في سبيل فهم، وتقدير أثر البعد الزماني،               
 . والمكاني في تشكيل الموقف، وبلورته

 
 من التفسير المأثور بشتى        وهكـذا جاءت هذه الدراسة لموقف المدرسة العقلية الحديثة،        

فقد امتازت هذه المدرسة بتقديم عطاء واسع، وجديد،        . أنواعه، خطوة على ذلك الطريق    
في مجال التعامل مع المأثور، يستحق الدراسة، والبحث، إذ إن بعض جوانبه الإيجابية يمكن              

اء جاء منثوراً   إلا أن هذا العط   . أن تسهم في بلورة المنهج الأمثل للتفسير في العصر الحاضر         
في ثـنايا مـا خلفته المدرسة من تراث في مجال التفسير، حيث لم تكن هذه المدرسة تعن                  
بـتقديم دراسات منهجية، أو تأصيلية مستقلة في حقل التفسير، بقدر عنايتها بعلم التفسير              

 . ذاته
المأثور، كان     وحتى تتم الاستفادة الكاملة من عطاء المدرسة في مجال كيفية التعامل مع             

لا بـد مـن دراسة تراث المدرسة التفسيري، وتتبع تلك المواضع المختلفة التي عبرت فيها                
المدرسـة عن موقفها من المأثور، وذلك في سبيل بلورة، وتحليل تصور شامل لهذا الموقف،               

، سواءاً من ناحية المعالم والأسس النظرية التي بني عليها، أو من ناحية أسباب هذا الموقف              
 . وصور التعبير عنه من الناحية التطبيقية
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   وهكـذا يمكن القول بأن الإشكالية التي سعى هذا البحث لمعالجتها، تتمثل في الإجابة              
 : على مجموعة من الأسئلة، أهمّها

 
 ما مدى اهتمام هذه المدرسة بالتفسير، وما موقفها من مؤلفاته؟  .1
المدرسة من المأثور، سواءاً من داخل      مـا الدوافع، والعوامل التي أثرت في موقف          .2

 اتمع المسلم، أو من خارجه؟ 
ما موقف المدرسة العقلية الحديثة من أقسام التفسير المأثور على المستوى النظري،             .3

 وما جوانبه السلبية؟ 
مـا أوجه، وأسباب موقف المدرسة من المأثور، على المستوى التطبيقي؟ وما صور              .4

 ه؟ التعبير عن هذه الأوج
 

 :  أسباب اختيار الموضوع-ثالثاً
   منذ بداية التحاق الباحثة بتخصص الدارسات القرآنية، والحديثية، لاحظت مدى الحاجة    

كما لاحظت أن الطريق    . الماسة إلى تأسيس المنهج الأمثل لتفسير القرآن في العصر الحاضر         
سيس المنهج لا بد وأن تسبقها      إذ إن مرحلة تأ   . إلى هـذا الهدف، لا يزال وعراً، غير معبد        

خطـوات عديدة، أهمها دراسة، وتحليل كيفية تعامل المدارس المختلفة مع التفسير المأثور،             
 . باعتباره الأساس الذي لا بد وأن يعتمد عليه كل مفسر، مهما كان لون تفسيره

 
ن المأثور، وكيفية      من هنا بدأ اهتمام الباحثة بدراسة مواقف المدارس التفسيرية المختلفة م          

إلا أن هذا الاهتمام ما لبث أن تركز وانصب على إحدى المدارس التفسيرية             . تعاملها معه 
ويمكن القول إن هناك مجموعة من الأسباب       . أكثر من غيرها، وهي المدرسة العقلية الحديثة      

 : لاختيار هذا الموضوع، منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو موضوعي
 
 : ةالأسباب الذاتي - أ

رغـبة الباحثة في دراسة نموذج حديث للمدارس التفسيرية، لما يمكن أن يكون فيه               .1
 . من ملامح الاستجابة لتحديات العصر، ومشاكله

 . ميل الباحثة إلى الدراسات التي تجمع بين العقل، والنقل .2
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قـناعة الباحثة بأهمية الدمج بين العقل المنضبط بالنقل من جهة، والنقل المسترشد              .3
 . عقل، من جهة أخرى، في المناهج التفسيرية الحديثةبال

الرغـبة في الإسـهام بخطـوة من الخطوات الأولية، في سبيل بلورة المنهج الأمثل                .4
 . للتفسير في العصر الحاضر

 
 : الأسباب الموضوعية - ب

أهمـية دور هـذه المدرسـة في العصـر الحديث، وأثرها في الدراسات الحديثة،                .1
 . والمعاصرة

 . رسة بالجدة، والخروج عن النمط التقليدي في التعامل مع المأثورتميز المد .2
حاجة حقل التفسير إلى المزيد من الدراسات حول التفسير بالمأثور، بسبب ضعف             .3

 . المنهجية العلمية في تعامل الكثير من المدارس التفسيرية القديمة معه
ية العلاقة بين   تعلـق الموضـوع بقضية أساسية في الدراسات الإسلامية، وهي قض           .4

 . العقل، والنقل، ودور كل منهما في فهم نصوص الوحي
ظهـور هذه المدرسة في حقبة تاريخية تعد من أهم الحقبات التاريخية بالنسبة للعالم               .5

 . الإسلامي
تعـرض هذه المدرسة موعة انتقادات من بعض الباحثين، بسبب بعض مواقفها             .6

 . المتعلقة بالتفسير بالمأثور
د دراسة تحليلية مستقلة، ومتكاملة حول موضوع البحث، واقتصار         عـدم وجـو    .7

الدراسات المتعلقة بالمدرسة، على التعريف برجالها، ومنهجها العام، وبعض آرائها          
 . في تفسير القرآن، أو آرائها في بعض الأحاديث النبوية

 
 :  منهجية الدراسة-رابعاً

ة بشكل علمي دقيق ومتكامل،        لا شـك أن الوصـول إلى تحقـيق هدف هذه الدراس           
يوجـب على الباحثة الاستعانة بمجموعة من المناهج المتنوعة التي تحتاجها المراحل البحثية             

 : لهذه الدراسة، ومن هذه المناهج
مـنهج الاستقراء التاريخي، للتعرف على ظروف نشأة المدرسة، والتيارات الفكرية            •

انية المؤثرة في موقف المدرسة، واستقراء      المعاصـرة لها، وفهم العوامل الزمانية والمك      
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الخلفـية التاريخية التي ساهمت في تشكيل بعض مصادر المأثور كالإسرائيليات أو            
 . غيرها

مـنهج التحلـيل والمقارنة والاستنتاج، وذلك من أجل تحليل المعلومات التي يتم              •
رات، جمعهـا، ومـن ثم المقارنـة بيـنها، في سـبيل الوصول إلى النتائج، والمقر      

 . والخلاصات التي ستضيفها هذه الدراسة في مجال البحث العلمي
منهج الاستدلال والنقد العلمي، والذي يساعد الباحثة على مناقشة أو نقد وتقويم             •

مـا تجمعه من المعلومات المتعلّقة بآراء وأفكار مفسري المدرسة، والاستدلال على            
 . أوجه الصحة أو الخطأ فيها

 
 : ت السابقة الدراسا-خامساً

   تناولـت العديـد من الدراسات السابقة، بعض الجزئيات، والموضوعات المتعلقة ذه            
فقـد تناولت بعض الدراسات الحديث عن أنواع وأقسام التفسير باعتبارات           . الدراسـة 

مخـتلفة، منها أقسامه باعتبار المصدر الذي استقى منه البيان لمراد االله تعالى، ويشمل قسم               
كما عرفت هذه الدراسات بالتفاسير التي نحت       . بالمأثور، وقسم التفسير بالرأي   التفسـير   

 . منحى التفسير بالمأثور، والتفاسير التي نحت منحى التفسير بالرأي
 

كتاب : ومن أمثلة هذه الدراسات   .    واهتمـت كذلك بالترجمة لأشهر رجال المدرستين      
هو من أهم الكتب الحديثة المؤلفة في مجال        و.  للزرقاني 1"مـناهل العرفان في علوم القرآن     "

وتبرز قيمة هذا الكتاب في استفادته من       . علوم القرآن، التي يعتبر علم التفسير واحداً منها       
للسيوطي، ثم  " الإتقان"للزركشي، و " البرهان"أهم المؤلفات القديمة في علوم القرآن، كـ        

زيادة على ما جاء فيهما، ومعالجتها      إضـافته العديـد من القضايا المتعلقة بعلوم القرآن،          
ولا شك أن هذا الكتاب وغيره من الدراسات        . وطرحها بالأسلوب العلمي الميسر الحديث    

القديمة والحديثة المتعلقة بعلوم القرآن أو أصول التفسير، تعتبر جميعاً مصادر ومراجع مفيدة             
قسامه، ومدى حجية كل    وهامـة لهذا البحث لكوا تتناول موضوع التفسير بالمأثور، وأ         

 . مصدر من مصادره، وقواعد التعامل مع كل منها
 

                                                 
 ). هـ1416دار الكتب العلمية، : بيروت (مناهل العرفان في علوم القرآن:  الزرقاني، محمد عبد العظيم 1
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المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة،      "   ومـن الدراسـات السابقة كذلك، كتاب        
تناول فيه المؤلّف   . ، للدكتور يوسف القرضاوي   2"ضـوابط ومحاذيـر في الفهم والتفسير      

. أحكام الإسلام، وآدابه، وهو القرآن الكريم     موقـف المسـلم من المصدر الأول للمعرفة ب        
حيـث يتمـثل هـذا الموقف في إذعان المسلم وتسليمه لأحكامه، وحسن تدبره وفهمه،               
والإيمان به كوحدة واحدة لا تتجزأ، والحرص على فهمه وتفسيره، وفق المنهج الأمثل في              

مدرسة الرأي قديماً،   كما بين موقف المسلم من السنة، وحجيتها، ومكانتها، عند          . التفسير
وأهميـتها في بـيان القرآن، ومدى حجيتها في إثبات العقيدة، وضرورة التثبت في قبول               

: ثم حـاول تحديد بعض المعالم والضوابط العامة في فهم الأصلين          . الأحاديـث أو ردهـا    
 التي  الكتاب والسنة، وكذلك بعض المزالق والمحاذير في فهمها، مشيراً إلى العديد من المحاذير            

 . وقع فيها المفسرون السابقون والمعاصرون
 

   والكتاب ذو قيمة علمية كبيرة بشكل عام من حيث المحتوى والمادة، إلا أنه لم تراع فيه                
كما أنه لم يستوف شروط المنهجية      . طـريقة العرض والتصنيف الأكاديمية، بشكل دقيق      

اجة الكثير من الموضوعات المطروحة فيه      هذا بالإضافة إلى ح   . العلمية في البحث والتأليف   
 . إلى مزيد من البحث العميق المتأني

 
   والجديـر بالذّكـر أن المؤلف قد أفرد لبعض هذه الموضوعات دراسات مستقلّة، منها              

كيف نتعامل مع السنة معالم     : "، وكتابه الآخر  "كيف نتعامل مع القرآن العظيم    : "كـتابه 
 ". وضوابط

 
 الدراسات الثلاث، وغيرها للقرضاوي لا تعتبر من المراجع المباشرة             ولا شـك أن هذه    

لهـذه الدراسـة، إلا أن قيمـتها العلمية بالنسبة للباحثة تتمثل في توفير خلفية قوية لدى                 
الباحثة لفهم الكيفية السليمة لطريقة التعامل مع المصدرين الأساسيين للتفسير بالمأثور، وهما        

يزيد من قدرة الباحثة على تقويم أو نقد أو تصويب بعض آراء            وهو ما   . الكـتاب والسنة  
 . المدرسة، وموقفها

 
                                                 

: بيروت (المرجعـية العليا في الإسلام للقرآن والسنة، ضوابط ومحاذير في الفهم والتفسير           :  القرضـاوي، يوسـف     2
 ).م1986مؤسسة الرسالة، 
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حيث .    وهناك بعض الدراسات الأخرى، تعلقت بالمدرسة العقلية الحديثة بشكل مباشر         
تناولت هذه المدرسة من حيث التعريف العام بمنهجها، وبعض آرائها في التفسير، وكذلك             

ك أن المؤلفات المعاصرة حول مناهج واتجاهات التفسير في         ذل. الـتعريف بأشـهر رجالها    
العصـر الحاضـر، لا بـد وأن تتطرق إلى الحديث عن هذه المدرسة، لكوا ممثلة لأحد                 

 . اتجاهات التفسير الهامة، وهو المنهج العقلي في التفسير
 

.  الذهبي، للدكتور محمد حسين"التفسير والمفسرون : "كتاب:    ومن أمثلة هذه الدراسات   
عرض فيه  . وهـذا الكتاب يعتبر بحثاً تفصيلياً عن نشأة التفسير وتطوره، وألوانه، ومذاهبه           

المؤلـف أشـهر المفسرين، وأهم كتب التفسير من عصر النبي صلى االله عليه وسلم، إلى                
وفي خاتمة الكتاب تحدث المؤلف عن مدرسة الشيخ محمد عبده، معرفاً           . عصـرنا الحاضر  
   الشيخ : ثم انتقل للحديث عن أهم رجال المدرسة      . ا ومحاسنها بشكل عام   بـبعض عـيو

فبين إنتاج كل منهم في التفسير،      . محمد عبده، والسيد رشيد رضا، والأستاذ محمد المراغي       
ولا شك أن هذا العرض قد تطرق       . ومـناهجهم، وبعض أرائهم فيه، بشكل عام وموجز       

لبحث، إلا أن معالجة موضوع موقف المدرسة       لبعض الجزئيات ذات العلاقة بموضوع هذا ا      
مـن التفسير بالمأثور، بشكل واف ومتكامل ودقيق، لم تتضح من خلال عرضه العام لهذا               

 . اللون من ألوان التفسير في العصر الحديث
 

، من "اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر     : "   ومـن الدراسات السابقة كذلك، كتاب     
وهذا الكتاب مؤلف من خمسة أبواب، تناول المؤلف في كل          . الروميفهد  : تأليف الدكتور 

بـاب مـنها اتجاهاً رئيسياً من اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، كالاتجاه العقدي،               
وقد أفرد الباب الثالث . والاتجـاه العلمي، والاتجاه الأدبي، والاتجاهات المنحرفة في التفسير     

في التفسير، تمثل في منهج المدرسة العقلية الاجتماعية الحديثة         من كتابه لدراسة اتجاه جديد      
ويعتـبر هذا الباب تكراراً حرفياً لما ذكره عن منهج المدرسة، ومؤلفاا، في             . في التفسـير  

 .، الذي سيأتي ذكره لاحقاً"منهج المدرسة العقلية الاجتماعية الحديثة في التفسير: "كتابه
 

صرة التي أفردت هذه المدرسة بالبحث، وتناولتها بالدراسة           أمـا أبـرز الدراسات المعا     
منهج المدرسة العقلية الحديثة    : "فهد الرومي، بعنوان  . بشكل موسع، فهي دراسة قدمها د     




